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  ..  الأرض إلا بإذنهى ویمسك السماء أن تقع عل ..
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
  ،  بعد البسملة ٧٨  وعدد آیاتها ، ة وهي سورة مدنی ، هذا النص القرآني المعجز جاء في الربع الأخیر من سورة الحج

 وقد سمیت بهذا الاسم  ، وهي السورة الوحیدة من سور القرآن الكریم التي جمعت بین سجدتین من سجدات التلاوة
  .  أن یؤذن في الناس بالحج )  علیه السلام (  نبي االله إبراهیمىلورود الأمر الإلهي فیها إل

 
  حول عدد من العقائد والتشریعات الإسلامیة  ویدور المحور الرئیسي للسورة 

 :منها الأدلة الكونیة التي ساقتها سورة الحج تصدیقا لما جاء فیها من أمور الغیب المطلق أدلة عدیدة  من و
  .  الأرض إلا بإذن االلهىإمساك السماء أن تقع عل

 ىتقع عللا  علینا بالإمساك بالسماء كي  ) ى تبارك وتعال (  التي یمن فیها ربناو سأتحدث في هذا المقال عن الآیة 
 ى ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من كبار المفسرین من القدامى وقبل الدخول إل ، الأرض إلا بإذنه

  . والمعاصرین في شرح هذه الآیة الكریمة
 

 من أقول المفسرین
  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

  ).٦٥:  الحج (  *. رض إلا بإذنه إن االله بالناس لرءوف رحیم الأى ویمسك السماء أن تقع عل .. 
 

 ولكن من  ،  الأرض فهلك من فیهاى أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت عل :..ما نصه  )  یرحمه االله (  ذكر ابن كثیر * 
 أي  )  لرءوف رحیم إن االله بالناس :(  ولهذا قال ،  الأرض إلا بإذنهىلطفه ورحمته وقدرته یمسك السماء أن تقع عل

  ... مع ظلمهم
 الأرض إلا ى تقع عل (  أو لئلا )  أن (  من )  ویمسك السماء :..(ما نصه  )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 

  .  في التسخیر والإمساك )  إن االله بالناس لرؤوف رحیم (  فتهلكوا ) بإذنه
 

 وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي  :..ما نصه  ) تبها برحمته الواسعة رحم االله كا (  وجاء في الظلال * 
یصدم بعضها لا تسقط ولا   ،  وحكم فیه تلك النوامیس التي تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة ، اختاره له

 ي یعمل فیها وهو من صنعه بفعل ذلك الناموس الذ )  الأرضى یمسك السماء أن تقع عل (  واالله سبحانه ... بعضا
  .  وذلك یوم یعطل الناموس الذي یعمله لحكمة ویعطله كذلك لحكمة )  إلا بإذنه ( 
 الأرض إلا ى السماء أن تقع علإمساك  :..ما نصه  )  رحم االله كاتبه (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 

  .... ىبمشیئته تعال
 

 وأمسك الكواكب في الفضاء  :...ما نصه  )  جزاهم االله خیرا ( ر القرآن الكریم وذكر أصحاب المنتخب في تفسی * 
 إن االله سبحانه شدید الرأفة والرحمة  ،  الأرض إلا إذا اقتضت إرادته ذلكى أو تقع عل ، یختل نظامهالا  ىبقدرته حت

  . ره وعبادته؟ فكیف بعد ذلك كله لا یخلصون في شك ،  كل سبل الحیاة الطیبة لهمفیهیئبعباده 
  وهي كل ما" فالسماء  ،  تتضمن هذه الآیة الكریمة معاني علمیة دقیقة : یلي وجاء في تعلیق الخبراء بالهامش ما

 المشع منها بذاته مثل النجوم فالمجموعات  ،  فأجرام السماء ،  فالفضاء ،  تبدأ بغلاف الأرض الهوائي"علانا 
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 والكواكب والمذنبات والنیازك والجزیئات والذرات  ، لمشع بذاته كالأقمار وغیر ا ، النجمیة والسدم والمجرات
 أهمها الجاذبیة والقوي الناشئة ى وجمیع هذه العوالم تحتفظ بكیانها وتماسكها تحت تأثیر عدة قو ، والغبار الكوني

 العناصر الغازیة التي ىعل ولقد تجلت مشیئة االله ورأفته بالعباد بأن هیأ للأرض غلافا جویا یحتوي  ، عن الحركة
 والنیازك التي تهیم في  ،  وأسراب الشهب ،  كما أنه یحمي سكان الأرض من الإشعاعات الكونیة ، لاغني للحیاة عنها

   السطحى قبل أن تصل إل )  احتراقا جزئیا أو كلیا ( الفضاء والتي عندما تدنو من الأرض تحترق في جوها العلوي
  ).  العلوي للأرض (

 
 وهو یتم في الأماكن  ،  ورحمته أن سقوط النیازك التي تدمر سطح الأرض نادر الحدوث جداىومن إرادته تعال

 وفي هذا تأیید وتصدیق لقوله  ،  ورحمته بعبادهى عنایة االله تعالى وهذه الظاهرة تدل عل ، الخالیة من السكان
  ). الله بالناس لرؤوف رحیم الأرض إلا بإذنه إن اىویمسك السماء أن تقع عل  :( ىتعال

 الأرض ىتقع عللا  أي ویمسك بقدرته السماء كي  :...ما نصه  )  االله كاتبه خیراى جز (  وجاء في صفوة التفاسیر * 
  ....  وذلك عند قیام الساعة ،  أي إلا إذا شاء )  إلا بإذنه ( فیهلك من فیها

 
 المدلول العلمي للنص الكریم

 

 
 

 وتقدر كتلته بنحو  ،)  كیلومترا ٣٨٣٩٤٢( إن أقرب أجرام السماء إلینا هو القمر الذي یبعد عنا في المتوسط بمسافة
 ملیون كیلومتر بسرعة  ٢٫٤  ویدور في مدار حول الأرض یقدر طوله بنحو ، سبعین ملیون ملیون ملیون طن

 منه وجه واحد ى ولذلك یر ،  وهي نفس سرعة دورانه حول محوره ، متوسطة تقدر بنحو كیلومتر واحد في الثانیة
  . لأهل الأرض

  ،)  شكل قطع ناقصى أي أنه عل (  وكذلك مدار الأرض حول الشمس بیضاوي الشكل ، ومدار القمر حول الأرض
 أن السرعة المحیطیة فیه تخضع لقانون تكافؤ  )  أو مدار القطع الناقص (  المدار البیضاويومن قوانین الحركة في

 فتزداد نسبیا بالاقتراب  ،  وهذا القانون یقتضي اختلاف مقدار السرعة علي طول المحیط ؛ المساحات مع الزمن
 وإلا اصطدم القمر  ، عه بعیدا عن الأرض القمر فتدفى عل ،  وتزداد بزیادتها قوة الطرد المركزي ، النسبي من الأرض

فتقل القوة الطاردة المركزیة  ،  وتقل السرعة المحیطیة للقمر كلما بعد نسبیا عن الأرض ؛ بالأرض فدمرها ودمرته
 مقدار ى وأعل ،  فسحة السماء أو تبتلعه الشمسى فینطلق إل ،  القمر لئلا یخرج عن نطاق جاذبیة الأرضىعل

 وأقل مقدار لتك السرعة  ؛  كیلومترا في الساعة ٣٨٨٨  في مداره حول الأرض یقدر بما قیمتهلسرعة سبح القمر
 وهذا یجعل السرعة المتوسطة لسبح القمر في مداره حول الأرض تقدر  ،  كیلومترا في الساعة ٣٤٨٣ یقدر بنحو

  .  كیلومترا في الساعة ٣٦٧٥ بنحو
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 وسبح باقي أجرام  ،  سبح الأرض حول الشمسى ینطبق عل ) لناقص قانون الجري في القطع ا ( ونفس القانون
  .  أو التجمع الأكبر ، السماء كل في مداره حول الجرم الأكبر

ویؤكد علماء الفلك أن أبعد كواكب مجموعتنا الشمسیة یبعد عن الشمس بمسافة متوسطة تقدر بنحو ستة آلاف 
  . یون نجم وأن مجرتنا تحوي قرابة تریل ، ملیون كیلومتر

 
  ، كذلك یحصي علماء الفلك أن بالجزء المدرك من الكون أكثر من مائتي بلیون مجرة تتفاوت في أشكالها

 وسرعة تباعدها عنا وعن  ؛  وسرعة جریها في مدارها ،  وسرعة دوران كل منها حول محورها ،  وكتلها ، وأحجامها
  ،  فمن المجرات البیضاوي ؛ ي مراحل تطور تلك النجوم وف ،  كما تتباین في أعداد نجومها ، بعضها البعض

 ألف سنة  ٧٥٠( ى ومنها المجرات العملاقة التي یصل قطر الواحدة منها إل ،الأشكال وغیر ذلك من  ، والحلزوني
 طول ىیكاد یتعدلا  ومنها المجرات القزمة التي  ، تریلیون مرة قدر كتلة الشمسى  وتصل كتلتها إل ،) ضوئیة

 سكة  (  وتقدر كتلة مجرتنا ؛  ملیون مرة قدر كتلة الشمسىتكاد كتلتها تتعدلا  و ،)  سنة ضوئیة ٣٫٢٠٠( هاقطر
 المقدرة بنحو ألفي ملیون  (  مرة قدر كتلة شمسنا )  بلیون ٢٣٠(  بنحو ) التبانة أو درب اللبانة أو الطریق اللبني

  ). ملیون ملیون ملیون طن
 وتتجمع تلك في وحدات أكبر  ، ت تضم العشرات منها تعرف باسم المجموعات المحلیةوتتجمع المجرات في وحدا

 وتلتقي هذه في تجمعات أكبر  ،  عشرات الآلاف من المجرات وتعرف باسم التجمعات المجریةىتضم المئات إل
 تجمعات التجمعات  ثم ، ى التي تلتقي بدورها في التجمعات المجریة العظمىتعرف باسم المجموعات المحلیة العظم

  . یعلمها إلا االلهلا  نهایة ى  إل ، ىالمجریة العظم
 

 تحكمه في ذلك قوانین الحركة  ،  هیئة قطع ناقصىوفي كل الأحوال یدور الصغیر حول الكبیر في مدار بیضاوي عل
  . في مثل هذا المدار

 المجریة ینتظمها قرص یبلغ قطره مائة والتجمع المجري الأعظم الذي تنتمي إلیه مجرتنا یضم مائة من التجمعات
  ).  وهي نفس أبعاد مجرتنا مضروبا في ألف ( ملیون من السنین الضوئیة وسمكه عشر ذلك

 
 ملیون من  ١٥*  ملیون ١٠٠*  ملیون ١٥٠( وفي أیامنا هذه تدرس السماء الدنیا في شرائح تقدر أبعادها بنحو

  .  وقد أطلق علیه اسم الحائط العظیم ، ملیون سنة ضوئیة في الطول  ٢٥٠ ى ووصل أضخمها إل ،) السنین الضوئیة
 من مجموع  %١٠ تمثل إلا نحولا  المذهلة مما قد علمنا من أجرام الجزء المدرك من السماء الدنیا الأعدادوهذه 

 تبارك  (  قال ربنا ولذلك ،  وانهارت ،  وإلا لزالت ،  بعضها البعضى وهي ممسوكة بشدة إل ، كتلة ذلك الجزء المدرك
  ): ىوتعال
  ).٦٥:  الحج (  الأرض إلا بإذنه إن االله بالناس لرءوف رحیمى ویمسك السماء أن تقع عل *....
  ):  عز من قائل ( وقال

  إن االله یمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلیما غفورا * 
  ).٤١:  فاطر (
  ): ى سبحانه وتعال ( قالو
  ).٢:  الرعد ....( ى االله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم * 

  ):  سبحانه ( وقال
  ).١٨،١٧:  الغاشیة (  السماء كیف رفعتى الإبل كیف خلقت وإلى أفلا ینظرون إل * 

 
  :  النحو التاليى السماء علبأجرام التي تمسك ى عدد من القوىعلوقد تمكنت العلوم المكتسبة من التعرف 

 ولكن نظرا لطبیعتها التراكمیة فإنها تتزاید  ،  القصیرى المدى المعروفة على وهي أضعف القو :  قوة الجاذبیة )١( 
 سبحانه  ( لخالق ابإرادة تصبح القوة الرابطة لكل أجزاء السماوات والأرض ى المسافات الطویلة حتىباستمرار عل

  ،  والنجوم وتوابعها ،  وتجمعاتها من الكواكب وأقمارها ،  الأقلى حیث تمسك بمختلف أجرام السماء الدنیا عل ) ىوتعال
 سبحانه  (  ولولا هذا الرباط المحكم الذي أوجده الخالق ، یعلمها إلا االلهلا  نهایة ى كل المستویات إلىوتجمعاتها عل

  . عقد الكون لانفرط  ) ىوتعال
 هیئة جسیمات خاصة في داخل الذرة لم تكتشف بعد واقترح لها اسم الجسیم ىویفترض وجود قوة الجاذبیة عل

 لیربط بین مختلف أجزاء الكون حسب قانون محكم  ،  أو الجرافیتون الذي یعتقد بأنه یتحرك بسرعة الضوء ، الجاذب
 وتتناقص بزیادة المسافة الفاصلة بینهما وقد لعبت  ، جرمین المتجاذبیندقیق تزداد فیه قوة الجاذبیة بزیادة الكتلة لل
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 هیئة كل صور المادة ى عل . الجاذبیة دورا مهما في تكثیف الدخان الكوني الذي نشأ عن واقعة الانفجار العظیم
ك الأرض بغلافیها تزال تلعب دورا مهما في إمسا لا  كما لعبت و )  أقل تقدیرى عل ( الموجودة في السماء الدنیا

  .  وبكل صور الحیاة والهیئات الصخریة من فوقها ، الغازي والمائي
 

 والتي تعمل  ،  وهي القوة التي تقوم بربط الجسیمات الأولیة للمادة في داخل نواة الذرة :  القوة النوویة الشدیدة )٢( 
 الذرات الأثقل في عملیات الاندماج ى الذرات الخفیفة مع بعضها البعض لتكون سلاسل من نوى التحام نوىعل

 ولكنها تضعف باستمرار عبر  ،  الأبعاد المتناهیة الصغرى المعروفة لنا على وهي أشد أنواع القو ؛ النووي
  .  ومثیلاتهاى وبین تلك النو ،  الذراتى ذلك فدورها یكاد یكون محصورا في داخل نوى وعل ، المسافات الطویلة

  .  باسم القوة اللاحمة أو الجلیونى جسیمات تسمىوتحمل هذه القوة عل
  ،  باسم الیوزونات وهي إما سالبة أو عدیمة الشحنةى جسیمات تسمى وتحمل عل :  القوة الذریة الضعیفة )٣( 

 تفكك تلك الجسیمات الأولیة للمادة كما یحدث ى وهي لضعفها تؤدي إل ،  الدائرة في فلك النواةالإلیكتروناتوتربط 
  . حلل العناصر المشعةفي ت

 
 وهذه الفوتونات  ، یعرف باسم الكم الضوئي  هیئة فوتونات الطاقة أو ماىوتحمل عل  :  القوة الكهرومغناطیسیة )٤( 

 تكون ى ومن ثم فهي تؤدي إل ،  جمیع الجسیمات التي تحمل شحنات كهربائیةىتنطلق بسرعة الضوء لتؤثر عل
  .  جمیع التفاعلات الكیمیائیةالإشعاع الكهرومغناطیسي وتؤثر في

 یحاول العلماء جمع هذه القوة مع القوة الذریة  ، وكما تم توحید قوتي الكهرباء والمغناطیسیة في قوة واحدة
  . یمكن فصل هاتین القوتین في درجات الحرارة العلیالا  فیما یعرف باسم القوة الكهربائیة الضعیفة لأنه  ، الضعیفة

 یحاول عدد من العلماء جمع القوة الكهربائیة الضعیفة مع القوة النوویة الشدیدة في ىید الكبروفي نظریات التوح
 التي تربط كل ى باسم الجاذبیة العظمى مع قوة الجاذبیة فیما یسمى بل ضم تلك القوة الكبر ؛  واحدةىقوة كبر

سائدة في درجات الجرارة العلیا عند بدء خلق  والتي یعتقد أنها كانت القوة الوحیدة ال ، صور المادة في الكون الیوم
 الأربع المعروفة لنا الیوم والتي تعتبر وجوها أربعة لتلك القوة الكونیة الواحدة التي ى القوى ثم تمایزت إل ، الكون

 تكون  ومن هنا ظهرت نظریة الخیوط فائقة الدقة التي تفترض ،  بالوحدانیة المطلقة فوق كل خلقه ) ى تعال ( تشهد الله
اللبنات الأساسیة للمادة من خیوط فائقة الدقة تلتف حول ذواتها فتبدو كما لو كانت نقاطا متناهیة الضآلة في 

یزید لا  ذاته في حیز ىالحجم مشابهة بذلك شریط الحمض النووي في داخل نواة الخلیة الحیة الذي یتكدس عل
 بلیون قاعدة  ١٨٫٦  یضمان ، رد یبلغ طوله قرابة المترین الواحد من ملیون من المللیمتر المكعب ولكنه إذا فىعل

 وجود مادة خفیة  ،  وتقترح نظریة الخیوط فائقة الدقة ،الإتقان وغایة في الإحكامكیمیائیة في ترتیب غایة في 
  . تتعامل مع المادة الظاهرة بواسطة قوة الجاذبیة

 
 المشابهة له في التعبیر عن ى والنصوص الأخر ، وهنا تتضح روعة النص القرآني المعجز الذي نحن بصدده

 وعشرات  ، العدید من الحقائق العلمیة التي لم یصل إلیها إدراك الإنسان إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء
  .  إدراك شئ منها في السنوات المتأخرة من القرن العشرینى وصلوا إلىالعقود حت

 في  ،  ورسله من قبل ألف وأربعمائة سنةأنبیائه خاتم ىذي أنزله بعلمه علوورود تلك الحقائق في كتاب االله ال
یمكن أن یكون صناعة لا  وأمیة العلم لمما یقطع بالشهادة للقرآن الكریم بأنه  ، مجتمع سادته أمیة القراءة والكتابة

  ،  االله وسلمى وبالرسالة فصل ، وة ویشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنب ،  بل هو كلام االله الخالق ، بشریة
  .  والحمد الله رب العالمین ،  یوم الدینى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى وعل ، وبارك علیه
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